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 القاهــرة – أصــــدر ياســــين أقطــــاي، 
مستشــــار الرئيــــس التركي رجــــب طيب 
أردوغان ومنســــق أنشطة جماعة الإخوان 
في الشرق الأوسط، كتابا جديدا يمجد فيه 

سيد قطب. 
وقــــدم أقطــــاي لكتابــــه فــــي احتفالية 
لافتة أثارت جدلا وأسئلة حول دوافع هذا 
الإصدار فــــي هذا الوقــــت، وإحياء تاريخ 
المنظر الإخواني الــــذي يعد الأب الروحي 
لتنظيمي القاعدة وداعش ومعتنقي الفكر 

التكفيري من جماعات مسلحة.
وجاء في مقدمة الكتاب أن «سيد قطب 
أحد الرموز التي أثــــرت بعمق في العديد 
من مجالات الفكر الإســــلامي المعاصر، من 
الأدب إلــــى السياســــة، من التفســــير إلى 

التصور الغربي“. 
وقــــال أقطــــاي «الســــؤال الصعب عن 
ماهية الإســــلام في رأينا لم يعد الإسلام. 
الســــؤال الرئيســــي المطــــروح هــــو: ماذا 
يقدم المســــلمون للعالــــم؟ إن معالجة هذا 
الأمر بجدية ســــتجعل من الضروري على 
المســــلمين إعادة النظر فــــي افتراضاتهم 
الســــابقة حول ما هو غير إسلامي. ومما 
لا شــــك فيه أن النقاش المنفتح لسيد قطب 
وتراثــــه النظــــري العملــــي أمر أساســــي 

للإجابة على هذين السؤالين».

مرجعية متشددة

يرجع احتفاء الساســــة الأتراك بأفكار 
ســــيد قطــــب إلــــى حرصهم علــــى تمكين 
مرجعية دينية متشــــددة محرفة لا تنتمي 
إلى الإســــلام العقلاني التشاركي، هدفها 

فقط تحريك جيــــوش من المتطرفين للقتال 
بالوكالــــة عن دول وقعــــت في فخ الهزيمة 
ســــابقا خــــارج حدودها، وصــــارت لديها 
حساسية من إرسال جنودها إلى ساحات 

الحروب.
يقتضي مشروع الرئيس التركي رجب 
طيــــب أردوغان تثبيــــت مرجعيــــة دينية 
تكفيرية حربية تصنف العالم إلى مؤمنين 
أتقيــــاء وأنقيــــاء، وكفــــار يجــــب قتالهم، 
لضمان بقاء خزانه البشري الحربي مليئا 
لخوض حروب متعددة خارج حدود بلده.
تم في هذا الســــياق، تدريب عشــــرات 
الآلاف مــــن حاملــــي الجنســــيات العربية 
ومعتنقــــي أفكار ســــيد قطــــب التكفيرية، 
كي يتحركوا على مســــطرة أهداف النظام 
التركــــي. تلك معضلة ينبغــــي أن يفهمها 
الغرب. فترجمة أفكار قطب بجهود النظام 
التركي وجماعات الإســــلام السياســــي لا 

تقــــل خطرا عــــن تطبيــــق أفكار 
دمرت ســــابقا القارة الأوروبية 
ذبــــح  وبســــببها  ومزقتهــــا، 
بعضا  بعضهم  الأوروبيــــون 

على الهوية والمذهب.
تعد محاولات إحياء 
ونشر الفكر القطبي عبر 

تبني النظام التركي 
رسميا لتلك النسخة من 

الإسلام، إعادة إنتاج 
لكيانات مسلحة تخدم 

المشروع التوسعي 
لأردوغان. ويستند 

هذا التوجه على 
القابلية 

خاصة لدى الشــــباب داخل تيار الإســــلام 
السياسي لتبني أفكار المواجهة مع الدول 
والأنظمة والحكومات التي صاغها قطب 
في حقبة الســــتينات، واعتبــــروا أن هذا 
الخط الفكري أصيل في مسيرة الإخوان.

كما أنه منهج من شأنه حشد مختلف 
فصائــــل الإســــلام السياســــي والجهادي 
خلف تصورات مشتركة؛ لأن الفكر القطبي 
يعتز به شــــباب الإخوان، ويمثل في نفس 
الرئيســــية  المرجعيــــات  إحــــدى  الوقــــت 
لمعتنقي منهج القاعدة، الذي يُعد امتدادا 
لتنظيم الجهاد المصري الذي أسسه أيمن 
الظواهــــري ورفاقه كردة فعــــل ثأرية على 

إعدام سيد قطب.
الإســــلام التركي الذي يروج له ياسين 
أقطاي وتعتنقه جماعة الإخوان لم يدخل 
المرحلــــة التنويريــــة ولم يتفــــكك بنيويا، 
لتحــــل الفكــــرة الديمقراطيــــة والتعايش 
الإنســــاني وتكامل الحضارات وفلســــفة 
الدولة المدنية وحقوق 
الإنسان ودولة 
العقد الاجتماعي 
محل الحاكمية 
الإلهية والحروب 
الدينية والدولة 
العقائدية وولاية 
الفقيه. إذا كانت الحالة 
الدينية الأوروبية 
مرت بتفكيك بنيوي 
قبل التركيب والبناء 
والنهضة، فجهود الدول 
العربية والمفكرين والعلماء 
العرب ساعية للانتصار 

للفهم المســــتنير للإسلام ليس فقط حرصا 
على الســــير فــــي الطريق الأوحــــد المؤدي 
للنهضــــة وترســــيخ التعايــــش الحضاري 
الســــلمي بين البشــــر، إنما لإنقاذ الإسلام 
ذاته مــــن مناهــــج دخيلة عليه توشــــك أن 
تدمره. تواجه النســــخة التركية الإخوانية 
للإسلام نسخة عربية، هي تلك التي تشبث 
بها مفكــــرون كبــــار ينتمون إلــــى الجذور 
العربيــــة والهوية الإســــلامية مــــن منطلق 
إدراك ووعي كامل بعد أن درسوا الحضارة 
والتاريــــخ والواقع الغربي وتشــــربوا من 

ثقافته.

طرح توفيقي وآخر تخليقي

يخلق هـــذا الطـــرح التوفيقي صيغة 
تصالحية بين التمســـك بالعقيدة ومواكبة 
العصر الحديـــث، وبينما يرفـــض رموزه 
ومناضلـــوه مـــن رفاعـــة الطهطـــاوي إلى 
محمد عبده ومن تبعهم التســـلط الغربي، 
يدعون بحماسة للاستفادة من قيم المدنية 
الحديثة وضـــرورة الانفتـــاح على الغرب 

وتملك سبل الترقي والقوة والتقدم.
وضـــع مفكرون ومجـــددون من العرب 
مشروعا تنويريا يضاهي مشروع التنوير 
الغربي، عبر العودة للفهم الأصلي للإسلام 
وإطـــلاق قـــواه الاجتماعيـــة والروحيـــة 
والأخلاقيـــة الكامنـــة والخـــروج برؤيـــة 
متوازنـــة تجمع بـــين الإســـلام والعروبة 

والإسلام والغرب.
يحرص الإســـلام العربـــي على دعائم 
الدولة الوطنية من منطلق كونها الوحيدة 
القـــادرة على احتـــواء التنوعات الطائفية 

والإثنية والعقائدية تحت عنوان المساواة 
والمواطنـــة، وعدم الســـماح باختراقها أو 
أو  أيديولوجيـــة  بمشـــاريع  اســـتهدافها 
تكفيريـــة أحادية من شـــأنها تفجير كيان 
الدولـــة ومحـــو هويتهـــا وتفتيتهـــا إلى 

كيانات متصارعة.
لم يكـــن المواطن العربـــي، يهوديا أو 
مســـيحيا أو مســـلما، ليحصل على كامل 
مواطنته في ظل ســـيطرة أفكار وجماعات 
تميز هـــذا عن ذاك بحســـب درجة الإيمان 
وبهويتـــه الدينيـــة، وفـــي ظـــل وجود من 
يســـعى للســـلطة انطلاقـــا مـــن مذهبـــه 

وانتمائه الديني لا من كفاءته وخبراته.
الصـــراع الحقيقي الحالـــي ليس بين 
إســـلام وعلمانيـــة ولا بين إســـلام وغرب، 
بل بين هاتين النســـختين من الإسلام. بين 
إسلام عربي تنويري وآخر إخواني قطبي 

تكفيري يروج له النظام التركي الحالي.
والصـــراع اليـــوم بين إســـلام العصر 
حضـــارة  أعظـــم  صنـــع  الـــذي  الذهبـــي 
للمسلمين والعرب وإسلام عصر الانحطاط 
والتخلـــف والهمجية والحـــروب المذهبية 
والدينية، الذي تســـتدعيه جماعة الإخوان 
وزعماؤها ليظل المســـلمون في صراع مع 
الغـــرب، ولنظل في تيه دائـــم يتقدم غيرنا 
ويقتـــل بعضنا بناء على فتـــاوى التكفير 

والتحريض على القتل.
الإســـلام كباقي الأديان السماوية جاء 
لنشر الرحمة والسلام والتسامح والمحبة 
بين البشـــر ومـــا يقتضيه مـــن الاعتراف 
وأفـــكاره  معتقداتـــه  واحتـــرام  بالآخـــر 
والحرص على حياته وممتلكاته. ومن غير 
المنطقي أن يُسمح بالترويج لإسلام يعادي 

البشـــرية ويدعو للعنف والإقصاء لأهداف 
سياســـية وتوســـعية كالتي وضعها سيد 
قطب في تأسيســـه النظري لمنهج الإسلام 
الحربي، في وقت تزخـــر تعاليم ومفاهيم 
الإســـلام بالعشـــرات من الأوامـــر باتجاه 
والمعروف  والخير  والإحســـان  التســـامح 

والحوار الراقي المؤدب.

لم تنتج أفكار سيد قطب التي يمجدها 
الساســـة الأتراك سوى أشـــخاص مُدعين 
يصـــدرون أحكاما تكفيرية حـــادة تنم عن 
جهل وســـطحية في التصـــورات، أما لدى 
الاختبار العملي وعند الوقوف أمام أسئلة 
الدولـــة وقيادتهـــا ومشـــكلاتها وبرامـــج 
ومشـــاريع حكمها ووجهة تحالفاتها فهم 

عاجزون عن النطق بأجوبة شافية.
روج صالـــح ســـرية، وهـــو أردني من 
أصل فلســـطيني ســـعى لتنفيذ أفكار سيد 
قطـــب، ونشـــط منتصف الســـبعينات في 
بعض الجامعـــات المصرية، لأفكار جاهلية 
المجتمعات ومخالفة القوانين المعمول بها 
للإســـلام ومـــن أعدها كافر وتحيـــة العلم 
والســـلام الجمهوري والجنـــدي المجهول 
شـــرك وكفر، والجهاد سبيل تغيير الحاكم 
الكافر، واضعها على طريقة أســـتاذه سيد 
قطب تحت عنوان براق لمن لديه قابلية لأن 

يُخدع وهو ”رسالة الإيمان“.

 لا يزال اللقاء الذي جمع رئيس وزراء 
الحكومة الانتقالية الســـودانية عبدالله 
حمدوك مع غازي صلاح الدين العتباني، 
رئيس حركة الإصلاح ومستشار الرئيس 
المطاح به عمر حســـن البشير، يثير جدلا 
واســـعا في الســـودان. اعتبره منتقدوه 
تطبيعـــا مـــع قوى الإســـلام السياســـي 
لإعـــادة  ومحاولـــة  الســـابق  والنظـــام 
تدوير رموز أطاح بها الشـــعب في ثورة 
17 ديســـمبر 2019، خصوصـــا فـــي ظل 
استمرار توظيف محســـوبين على نظام 

البشير في مواقع مهمة.

حسابات مصالح

جاء لقـــاء حمدوك والعتباني في ظل 
تواتر الحديث عن مخطـــط قطري تركي 
لتجميع رموز الإســـلام السياســـي ممن 
كانت أعلنت انشـــقاقها عن نظام البشير 
قبل سقوطه لإعادة تصديرها إلى واجهة 
الشـــأن العـــام اعتمـــادا على حســـابات 
مصالح القـــوى العقائدية التي شـــكلها 
حزب المؤتمـــر وحلفاؤه طيلـــة 30 عاما، 
والتـــي لا تزال تتحكم في مفاصل الدولة 
الســـودانية، ثـــم تحريك الشـــارع لقطع 

الطريق أمام مسارات الثورة.
ويعتبر غـــازي صلاح الدين رمزا من 
رمـــوز التزويـــر في الحركة الإســـلامية، 

وفق ما ورد على لسان القيادي في 
قوى الحريـــة والتغيير بابكر 

إلى  وأشـــار  بابكر.  فيصل 
أن مواقفـــه عندما كان في 

وزارة الخارجية ووزارة 
الثقافـــة والإعلام كانت 
ودعا  الحريـــات.  ضـــد 
الحركة الإسلامية إلى 

قفـــة  و

صادقـــة مـــع النفـــس بعـــد أن أصبحت 
منبـــوذة مـــن كل الناس حتى مـــن أبناء 

رموزها.
وقـــال بابكـــر إن الحركة الإســـلامية 
تواجـــه تحديـــات كبيـــرة منهـــا المأزق 
الفكري الـــذي يتطلب مراجعـــات فكرية 
تصـــدّى  الـــذي  السياســـي  والمـــأزق 
لمشروعهم وموقفهم من الحرية بالإضافة 
إلـــى التحدي الأخلاقي لمشـــروعهم الذي 
انتهى إلى ســـرقة أمـــوال الزكاة والحج 

والعمرة.
ويشير مراقبون إلى أن غازي صلاح 
الديـــن، وهو طبيـــب وأســـتاذ جامعي، 
يمثل في فـــن المناورة وجها آخر لزعيمه 
حسن الترابي الذي كان انقلب عليه. كما 
كان جـــزءا من نظام البشـــير حيث تولى 
مســـؤوليات عدة قبل أن ينفصل رسميا 
عن حـــزب المؤتمر الوطنـــي الحاكم  في 
أكتوبر 2013 حيث أنشـــأ هو والمجموعة 
المنفصلـــة حزبا باســـم حركـــة الإصلاح 
الآن. يضع العتباني على رأس أولوياته 
”تحقيق الأمـــر الربانـــي بإقامـــة العدل 

المســـؤولية  قيـــم  وإعـــلاء  والإحســـان، 
الفرديـــة والجماعية، وترســـيخ مفاهيم 
المحاسبة ومحاربة جميع أشكال الفساد 

في الأرض“.
أوضحت حركـــة 27 نوفمبر أن هناك 
أخطاء تتوالى من قبل الحكومة. من ذلك 
تعيين عناصر معروفة بانتمائها للنظام 
السابق في مواقع حساسة وكان آخرها 
تعيـــين آمنـــة أبكـــر عبدالرســـول وكيلا 
لـــوزارة المالية والتخطيـــط الاقتصادي. 
وتســـاءلت الحركة: كيـــف يمكن لقوى 
الحرية والتغييـــر أن تخطئ في 
أشـــخاص معروفين للشـــعب 
إلى  بانتمائهـــم  الســـوداني 
وأكـــدت  الســـابق؟  النظـــام 
الحركـــة أن الســـفارات 

الســـودانية فـــي الخـــارج لا تـــزال تعج 
بعناصر النظام السابق من دبلوماسيين 
وعناصـــر أمنية، و“أيضـــا تتم تعيينات 
جديـــدة مـــن وزارة الخارجيـــة لعناصر 
موالـــين للنظـــام المندحر بقـــوة وإرادة 
الشباب. كان آخر هذه التعيينات ضابط 
الأمن عضـــو الحركة الإســـلامية محمد 
مصطفى كرار الذي كان مترجم البشير. 

وتدرج في خدمة نظام التمكين حتى 
وصل إلى رتبـــة العميد في عهد 
البشـــير، حيث تمت مكافأته من 
قبل (حكومة الثـــورة)، بتعيينه 

مديرا لأمن الســـفارة الســـودانية بلندن، 
وبذلـــك تكون قوى الحريـــة والتغيير قد 
عاقبت سودانيي وسودانيات بريطانيا، 

الذين شاركوا في الثورة بقوة“.
بزيـــارة  فوجئـــت  أنهـــا  وأضافـــت 
غـــازي صـــلاح الدين لعبداللـــه حمدوك. 
وقد أتـــت الزيارة بينمـــا لا تزال محكمة 
مدبـــري انقـــلاب 30 يونيو 
المتهمين  تستدعي   1989
بالاشتراك في الانقلاب، 
التقاء  أن  إلى  مشـــيرة 
حمـــدوك بصلاح الدين 
هو فـــي الواقـــع التقاء 
بتنظيم الجبهة الوطنية 
للتغييـــر وبأهـــم 
وهم  قياداتها 
ممثـــل 
داعش 

فـــي الســـودان محمـــد علـــي الجزولـــي 
والداعشي عبدالحي يوسف، والعنصري 
الطيب مصطفى (خال عمر البشير). فما 
الذي يحدث خلف الكواليس، وهل سرقت 

الثورة؟

تشخيص التحديات

في ذات السياق ذهب تجمع المهنيين 
الســـودانيين لافتـــا إلـــى أنـــه ”فـــي ظل 
الظروف الحرجة وبالغة التعقيد نتفاجأ 
بلقاء جمع رئيس مجلس الوزراء عبدالله 
حمدوك برئيس حزب الإصلاح الآن غازي 
صلاح الدين العتباني أحد رموز حكومة 
الجبهـــة الإســـلامية ومـــن أبـــرز قادتها 
المشـــاركين فـــي انقـــلاب 1989. بجانـــب 
الأنباء التي رشـــحت عن اجتماع مماثل 

بممثلين للمؤتمر الشعبي“.
وكان العتبانـــي أعلـــن أن الاجتماع 
الـــذي جمعه بحمدوك تناول تشـــخيص 
التحديـــات الحرجة التـــي تواجه البلاد 
تجاههـــا  النظـــر  وجهـــات  وتقريـــب 

وتجنـــب الارتهان للـــرؤى الذاتية للقوى 
السياســـية. وأضاف أن اللقاء جاء على 
خلفية رغبة مشـــتركة جددتها المعطيات 
الراهنـــة بالبلاد، وأنه تناول تشـــخيص 
التحديـــات الحرجة التـــي تواجه البلاد 
تجاههـــا  النظـــر  وجهـــات  وتقريـــب 
وتجنـــب الارتهان للـــرؤى الذاتية للقوى 

السياسية“.
كمـــا أكـــد أن حمـــدوك أعلـــن تأييده 
لدعوات الحـــوار التي تتـــوارد من قوى 
وطنيـــة متعـــددة، بينما أشـــارت تقارير 
صحافيـــة إلـــى دور يقـــوم بـــه القيادي 
الإســـلامي تحت مظلة الرعايـــة القطرية 
التركية لإعادة تشـــكيل المشهد الإخواني 
برؤيـــة مختلفـــة هدفهـــا ركـــوب الثورة 
واستغلال الأوضاع الاقتصادية الصعبة 
التـــي تمر بها البـــلاد لتحريك الشـــارع 
ضد الســـلطات الانتقاليـــة، واعتماد ذلك 
في الضغط عليها لفتـــح حوار مع رموز 
النظام الســـابق وخاصة ممن قفزوا من 
مركز عمر البشـــير وحـــزب المؤتمر قبل 

غرقه.

منتقدو لقاء عبدالله حمدوك مع 

غازي صلاح الدين العتباني يعتبرونه 

تطبيعا مع قوى الإسلام السياسي 

والنظام السابق ومحاولة لإعادة 

تدوير رموز أطاح بها الشعب في ثورة 
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رفض قاطع لعودة شخصيات من المشهد السياسي القديم

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

غازي صلاح الدين، هل يكون حصان الإخوان للانقلاب على ثورة السودان

احتفاء أنقرة بسيد قطب يؤكد منهجها في دعم التكفيريين

مخطط قطري تركي لتجميع رموز الإسلام السياسي وإعادة تدويرها
أسقط الســــــودانيون نظام عمر حســــــن البشير وأسســــــوا لمرحلة انتقالية 
لبلادهم، إلا أن ذلك لم يبعد عنهم شبح القلق من إعادة تدوير رموز النظام 
الســــــابق، خاصة وأنهم مرتبطون بجهات خارجية، تسعى جاهدة لترسيخ 
أقدامها في الســــــاحة الســــــودانية، كما إقليميا، ضمن مخطط لا يمكن أن 

يتحقق إلا من خلال تمكين الإسلاميين.

ن عضـــو الحركة الإســـلامية محمد 
طفى كرار الذي كان مترجم البشير. 
رج في خدمة نظام التمكين حتى
إلى رتبـــة العميد في عهد ل
شـــير، حيث تمت مكافأته من 
(حكومة الثـــورة)، بتعيينه 

وقد أتـــت الزيارة بينمـــا لا تزال محكمة 
30 يونيو  مدبـــري انقـــلاب
المتهمين  تستدعي  1989
بالاشتراك في الانقلاب، 
التقاء  أن  إلى  مشـــيرة 
حمـــدوك بصلاح الدين 
هو فـــي الواقـــع التقاء 
بتنظيم الجبهة الوطنية 
للتغييـــر وبأهـــم 
وهم  قياداتها 
ممثـــل 
داعش

تشخيص التحديات

ذات السياق ذهب في
الســـودانيين لافتـــا إلـــى
الظروف الحرجة وبالغة
بلقاء جمع رئيس مجلس
حمدوك برئيس حزب الإص
صلاح الدين العتباني أح
الجبهـــة الإســـلامية ومـ
المشـــاركين فـــي انقـــلاب
الأنباء التي رشـــحت عن
بممثلين للمؤتمر الشعبي
وكان العتبانـــي أعلـ
الـــذي جمعه بحمدوك تن
التحديـــات الحرجة التــ
ال وجهـــات  وتقريـــب 

 حمدوك مع

تباني يعتبرونه

لام السياسي 

حاولة لإعادة 

شعب في ثورة 

2019

وفق ما ورد على لسان القيادي في 
قوى الحريـــة والتغيير بابكر 
إلى وأشـــار بابكر. فيصل 
أن مواقفـــه عندما كان في
وزارة الخارجية ووزارة
الثقافـــة والإعلام كانت
ودعا الحريـــات.  ضـــد 
الحركة الإسلامية إلى

قفـــة و

وتســـاءلت الحركة:
الحرية والتغي
أشـــخاص
الســـوداني
ا النظـــام 
الحرك

ت

سيد قطب أحد الرموز 

التي أثرت في الفكر 

الإسلامي المعاصر

ياسين أقطاي

جهود النظام
لسياســــي لا 

كار 
بية 
ــــح 
ضا 

بر

من 
ج

خدم 

د

ر الفك لتحــــل
الحضار الإنســــاني وتكامل
الدولة الم
ا
الع

الفقي

و
العر
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